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في بـدايـة الامــر، شكلت بـرامج
تلفزيون الواقع صدمة للبعض،
وارتفـعت الاصــوات تحــذر من
تــأثيراتهـا الـسلـبيـة علـى قـيم
المجـتمع وتقـاليـده وتـوجهـات
شبــابه وســرعــان مــا خـفت
الصـدمـة وتــأثيراتهـا بعـد مـا
اتــضـح انهـــا مجـــرد بــــرامج
منـوعـات عـرفهـا العــالم قبلنـا
بـعشــرات السـنين وانهـا اخـذت
تحظــى بمتـابعـة جمــاهيريـة
واسعــة، حتـى مـن قبل الــذين

صدموا في البداية.
تقوم فكرة تلفزيون الواقع على
متــابعـــة الكــامـيرا لنـشــاط
مجموعة بشرية اجتمعت لهدف
فني او اجتـماعي محـدد. شباب
وشـــابـــات تلـتقــط الكـــامـيرا
مفــردات حيــاتهـم اليــوميـة
لتعـرضهـا حيـة علـى الجمهـور
الـذي يقرر مستوى اداء كل فرد
من افـراد المجموعـة عن طريق
التصـويت. وفي نهـاية الـبرنامج
يخـتار الجـمهور فـائزة او فـائزاً
يتــوج علـــى رأس المجمــوعــة

بوصفه الافضل. 
فـيمــا يلي عـرض ســريع لأهم

برامج تلفزيون الواقع 
LBC /ستار اكاديمي

هذا برنـامج يضم مجموعة من
الشـباب والـشابـات يعيـشون في
مبنـى مسـتقل ويتلـقون اثـناء
فترة الـبرامج دروسـاً في الـغنـاء
والمـوسيقـى والليـاقة الـبدنـية
والـرقص الاسـتعراضـي والهدف
بــطبـيعــة الحــال هــو انـتقــاء
الافضل ليكـون نجم البرنامج في
نهاية المـطاف. ويقدم المشاركون
في البرنـامج افضل مـالـديهم في
حفل اسبـوعي سـاهـر يحضـره
جمهـور غفـير من المـشـاهــدين
ويتــسم بــالابهـــار والبــذخ في
الانفاق على الديكورات والانارة
والصوت وغيرها من مستلزمات
الـعمل الفـني المســرحي. وتبـدأ
التـصفيــات طبقـاً لـتصــويت
الجمهور ليـغادر كل اسبوع عدد
من المـتنـافـسـين حتــى استقـر
المطـاف بثلاثـة فقط تـنافـسوا
علـى المـركـز الاول الـذي فـاز به
المصـري محمـد عطيـة. واصبح
هذا الفائـز نجماً ساطعاً استقبل
في بـلاده بمظـاهــرات شبــابيـة
حاشدة وانهـالت عليه العروض
من شـركــات الانتــاج الغنــائي

خــاطفــة بــإعلان المـتبــاريــة
الــوحيــدة المتـبقيـة بـوصفهـا
الفائـزة، وهذه بـطبيعـة الحال
نتـيجة ضعيفة لـبرنامج استمر
ثلاثةاشهـر على مـدى السـاعة
وصـرفت عليه المـلايين وحظي

بمتابعة جماهيرية كبيرة.
اخذ الـبعض على هـذا البرنامج
انه حول المـرأة الى سلعة تعرض
ليـأتي الخـاطبـون للـزواج منـها
فيما رأى آخـرون انها استـنساخ
معــاصــر لـطــريقــة الــزواج
التـقليديـة وهي شبيهـة بفكرة
الخاطبة التي تدور على العوائل
تعرض صور الفتيـات الراغبات
بــالــزواج وتعــدد مــزايـــاهن،
والبرنــامج لم يفـعل اكثــر من
ذلك، اذ عـــرض بـــالــصـــورة
والـصوت مجمـوعة مـن الفتيات
في انتظار من يتقدم لخطبتهن.
تجــري حـــاليــاً الاسـتعــدادات
لإطلاق الـدورة الثانيـة من هذا
الـــبرنــــــــامـج، ولا شــك في ان
القائمين عليه سيدرسون نقاط
الـضعف الـتي اربكـت البرنــامج
ويـــسعــــون الى تلافــيهــــا وفي
مقـدمتهـا وضع ضـوابـط تمنع
انسحـاب الفتيـات من الـبرنامج
بعد الموافقة على المشاركة فيه.

LBC /ملكة جمال لبنان
آخـر انماط تلفـزيون الـواقع هو
بـرنــامج انتخـاب ملكـة جمـال
لـبنـان 2004، حـيث دخلـت قبل
بضـعة اسـابيع المـرشحـات لنيل
اللقـب حلبــة المنـافـســة داخل
نفـس المبنـى الــذي ضم )ستـار
اكــاديمي( بعــد تغيـير ديكـوره
بالـكامل. وكما هي العادة، ترافق
كـــامـيرا الــتلفـــزيـــون حـيـــاة
المتبـاريـات وتنقـل لقطـات من
الــدروس المقـدمـة في الحـركـة
والاستعراض على المسرح ولباقة
الحديث وحـسن اختيار الالفاظ.
تـشـارك في المـســابقــة 16 فتـاة
تتراوح اعــــــــــــمـارهن بين 19و
25 سـنـــة وجمــيعهـن طـــالـبـــات
جـامعيـات، ويـستمـر البرنـامج
فترة ستة اسـابيع وفي كل اسبوع
هنــاك حفل جمــاهيري يجـري
فيه استعـراض الفتيات من قبل
لجنة الـتحكيم، وتتم الـتصفية
بنـاء علــى تصـويـت الجمهـور
وصـولًا الى الفائـزة بالـلقب. وما
زالـت الـطـــريق الى العــرش في

بدايتها. 

والمـصالحـة على مـدار السـاعة.
ودارت منـافـسـة طـريفــة بين
جمهور المـصوتين وتـشكلت عبر
الانـترنيت مجـموعـات مسـاندة
لكل فتـاة تتحــاور فيمـا بـينهـا
وتحـث بعـضهــا الـبعـض علــى

تكثيف التصويت.
بــدأ الـبرنـــامج بــالـتراجع مع
انسحـاب فتـاتـين منه بعـد اقل
من شهـر على الـشروع به. ومع
تـصاعد عمـلية التصـويت، يبدأ
العد التنـازلي فتغادر كل اسبوع
الفتـاة التي كـانت اقلهن حـظوة
لـدى المشـاهديـن، ولم تبق سوى
ثلاث فـتيـات للـتنـافـس علـى
اللقب. وبـدأت عـمليــة اختيـار
العــرســان عن طــريق عــرض
اشـرطــة فيـديـو للـمتقــدمين
للزواج كي تنتقي الفتاة احدهم
ليـكون زوج المـستقـبل. وارتبك
البرنـامج ثــانيــة حين اعلـنت
احــداهن انـسحــابهــا لأنهــا لم
تقـتـنع بــأي مـن المـتقــدمـين
لزواجها. بقيت فـتاتان اختارت
كل مـنهمـا عـريـسـاً لهـا، وظل
التصـويت مسـتمراً حتـى الليلة
الاخـيرة الـتي يفـترض ان تعلـن
فيـها الخطوبة الـرسمية بحضور
الاهل ويـنتهي البرنـامج بإعلان
اسـم الفــائــزة. وقـبل الاعلان
عنهـا في خمـس دقـائق فجـرت
احـدى الـفتـاتـين مفـاجــأتهـا
للجمهـور ولادارة البرنـامج معـاًُ
برفـضها الزواج من الـشاب الذي
اختـارته والـذي كـان حـاضـراً

ينظر بذهول الى ما يحدث.
وتم اختتـام البرنـامج بسـرعة

وشهـر عـسل ومـبلغ من المـال في
البنك ليبدآ حياتهما معاًُ اضافة
الى حفل الزفاف الذي ينقل على
الهـواء مباشرة ويتكفل البرنامج

بنفقاته.
شـاركت في البرنـامج فتيـات من
لبنان والمغرب وتونس والجزائر
ومـصـــر وســـوريـــا. اكـتــسـب
البرنـامج شـعبيـته من طـرافـة
المواقف التي نشـأت بين الفتيات
ومعـاركهـن اليـوميـة الـصغيرة
والخلافــات ونــوبــات الـبكــاء

ثلاثـة شهور تحت عـين الكاميرا
لا يـسمح لهن في اثنائهـا بالمغادرة
او الالتقـاء بـأحـد عـدا ضيـوف
البرنـامج الذين اخـتارتهم ادارة
القناة التلفزيـونية. والهدف من
المشـاركة هـو انتقاء عـريس من
بـين من يـتقــدم لخــطبــة كل
منهـن. وكمــا في بقيـة بــرامج
تلفـزيون الواقع، يكـون تصويت
الجمهـور هو الحكـم الذي يخـتار
)عـروس الهـوا سـوا( والجـائـزة
مغريـة للعروسـين، سكن مؤقت

الثانية لهـذا البرنامج التي تشهد
تنـافساً اكثـر حدة بين الاصوات
مـن مختلـف البلـدان العــربيـة،
حتـى ان لجنـة التحـكيم كـانت
تجـد صعـوبــة في انتقـاء عـدد
محدود من المتقـدمين ليصعدوا
الى مـرحلـة الـتنـافـس وتقـدم
للمـشاركـة اكثر مـن ثماني آلاف
صــوت تم اختيـار ثمـاني مـنهم
لـلمنافسة عـلى اصوات الجمهور.
وبدأت مرحلـة التصفيات الاولى
والثــانيـة صعـوداً الى المـرحلـة
الـنهائـية. كـانت هـناك خـامات
صوتيـة واعدة خـذلها تـصويت
الجمهـور واخـرى واعــدة ايضـاً
انتـقلت الى مـرحلـة الـتنـافـس
التــاليـة، ومـا زالـت المنـافـسـة
مـستمـرة لإختـيار سـوبر سـتار

الدورة الثانية.
عالهوا سوا/ الاوائل

خصـصت شـبكــة الاوائل، وهي
جـزء من ART، قنـاة خـاصـة
لهـذا البرنامج تحمل اسم )عالهوا
سـوا( . بـرغم ان هـذا البرنـامج
حـظـي هــوالآخــر بمـتـــابعــة
جمــاهيريـة واسعــة، الا انه من
حيث النتـائج كان الاضعف بين

برامج تلفزيون الواقع.
تقوم فكـرة البرنامج على انتقاء
ثمـانـي فتيـات يعـشن معـاً لمـدة

!!
سوبر ستار/ قناة المستقبل 

علــى خلاف بــرنــامـج ستــار
اكاديمي، فـإن كاميرا سوبر ستار
لاتلاحق المـشــاركين لـيل نهـار،
انما تعرض لقطات يومية لفترة
استعــدادهم للـمنـافـسـة، وهي
فـترة تتــسم بــالـتركيــز علــى
التدريبات الموسيقية والغنائية،
والفحوصـات الطبـية للحـنجرة
والحبـال الصـوتيـة، وتدريـبات
على الـلياقـة البدنـية ولقـطات
لتـجمعــاتهم المـرحـة ولقـاءات
بخـبراء الــتجـمـيـل والملابـــس
وغيرهـا. يمــر المشـاركـون علـى
لجنــة فنيـة ثلاثيـة بـرئـاسـة
الفنان الياس الرحباني لتستمع
الى كل منهـم لإختيار من يصلح
لدخول المنافـسة، بعد ذلك تبدأ
مرحلـة التصـفيات التي تـعتمد
على تصويت الجمهور في اختيار

الفائز او الفائزة.
حققت الـدورة الاولى من سـوبر
ستار نجـاحاً لم يكن مـتوقعاً، اذ
خــرج من هـذه الــدورة اربعـة
احـترفــــوا الغـنـــاء واصـــدروا
البـوماتهـم الغنائـية الاولى وهم
كل من ديانا كرزون وملحم زين
ورويدا عطية وسعود السلطان.

قبل بضعة اسابيع، بدأت الدورة

والسـينمـائي. ويعكـس اختـيار
محمـد عـطيـة هـدف البرنـامج
الذي لا يركز على خامة الصوت
لإسـتكـشـاف اصــوات غنــائيـة
جديـدة، بل يسعـى الى اكتـشاف
مواهب استعراضية تعتمد على
الـصــوت والحــركــة والــرقـص
والحضـور علــى المسـرح وخفـة
الدم، وكان محمد عطية يمتلكها
جمـيعــاً. وهــا ان نــواة فــرقــة
استعراضية قد تشكلت من ابرز
المـشـاركـين في البرنـامج الــذين
وصلــوا مــرحلــة التـصـفيــات
النهائية وبدأت جولة في عدد من
الـبلــدان العـــربيــة لـتقـــديم

عروضها الاستعراضية.
تميزت مفردات الحيـاة اليومية
التي رصدتها الكاميرا طوال فترة
عــرض البرنــامج بــالحيـويـة
الفــائضــة لمجمـوعـة الـشبـاب
والشابات وتلقائية التعامل فيما
بيـنهـم، والتي فـسـرهــا بعـض
معـارضي البرنـامج بأنهـا خرق
للتقـاليـد والـقيم. وسـواء اكـان
ذلـك صحيحاً ام لا فـإن البرنامج
حقق هــدفه المنـشـود وحـظي
بجماهيريـة واسعة حتى ان قناة
 LBCاعلنت قبل ايام ان عدد
المـشاركين في التصـويت لبرنامج
ستار اكاديمي قـد بلغ 80 مليوناً

برامج تلفزيون الواقع والمتابعة الجماهيرية 

حـيـــاة اللـيل في المـــدن الكـبرى
تمـتلـئ بـــالاضـــواء والــصخـب
والموسـيقى، وتفـتح اماكـن اللهو
ابـوابها للـزبائن- ومعـظمهم من
السيـاح- الذين قـدموا بحـثاً عن
المـتعـــة والتـسـليــة. وفـتيــات
الشـوارع هن جـزء لا يتجـزأ من
ايــة مــدينــة تعج بــالــسيــاح،
تجـــدهــن يقفـن جمـــاعـــات او
فـرادى في الـشـوارع الــرئيـسـة
اوالخلفية، تدل عليهن ملابسهن
والــشعــر المــصبــوغ والــوجــوه
المـدهـونـة بـالالـوان الفـاقعـة ..
وهـذا تحقيق تلفـزيونـي يحاول
تتبع جـذور المـشكلـة والطـريق
الـوعرة التي تسلكهـا الفتاة حتى
تـصل الى الـشــارع، ومعــظمـهن
يـبــدأن الـطـــريق وهـن في سـن

المراهقة.
تبدأ الـكاميرا من مدينـة نابولي
التي يصفها المعلق بأنها من اكثر
المدن الايـطالـية غـنى واشـدها
فقــراً. اذ يعـيـش في المــديـنــة
اقطاب الصناعة والمال والتجارة،
وهي مـركـز سيـاحـي يسـتقبل
سنـويـاً ملايين الغـربـاء. وعلـى
اطـراف هـذه المـدينـة الجـميلـة
تتكدس اعـداد هائلة مـن البشر
في بيـوت متـداعيـة او مخيـمات
بـائسـة. وكثير مـن سكنـة هـذه
الاحـياء هـم مهاجـرون من دول
اخـــرى  –شـــرعـيـــون وغـير
شـرعيين  –هربـوا من الـبؤس

العنـوان وراح يبحـث عن الاسرة
التي باعت ابنتها.

في منـطقــة ريـفيــة شــديــدة
الـبــؤس، لم يجــد صعــوبــة في
العثور علـى اهل الفتاة، فـالناس
هنـا يعرف بعضهم بعضاً. البيت
الــذي دخله عبــارة عن غـرفـة
متهدمة بنيت من بقايا الحجارة
وقطـع الصـفيح وبـعض الـطين
والخـشـب. ارضيـة الغـرفــة من
التراب يـتكدس فـوقها كـم هائل
من البشر تحلقوا حول الصحفي
والكل يـشكــو من شحـة الـرزق
وانعدام الفـرص. سألهم ان كانوا
يعرفـون شيئـاً عن ابنـتهم التي
غــابـت مـنــذ اكـثــر مـن ثلاث
سـنـــوات، ردت الام بــشـيء مـن
اللامبـالاة لا نعـرف عنهـا شيـئاً
ولم تحــاول الاتصــال بنـا. لـكن
بعـض النـاس قـالــوا لنــا انهـا
)تعمل( في الشـارع في بانكوك. لا
نعـرف مـا الـذي جــرى، فلقـد
ذهبت مع رجل محـترم وما زلت
احتفظ بـالوصل الـذي اعطـانا
اياه لم تكن لدى هذه الاسرة اية
فكـــرة ان الـــرجل انمـــا كـــان

سمساراً لشبكة دعارة.
تقـوم الكـاميرا بجـولـة اخيرة في
شـوارع بــانكــوك التي اغـرقهـا
مـطر آسيـوي كثيف لتـستعرض
في لقـطــات خــاطفــة فـتيــات
الشوارع وهن يحتـمين من المطر
تحت الاشجار في انتظار المجهول.

الشيـطانيـة تختلـف في استدراج
الـفتــاة، الا ان الــسبـب يكــاد ان
يكـون واحـداً في كل حـالـة وهـو
الفقر المـدقع الذي يـدفع ببعض
الاسـرالى بيع بنـاتها مبـاشرة الى
السـمسـار او اغمـاض الـعين عن
الخـدعة التي جاء بهـا، وغالباً ما
تكـون عقـد عمل في المـدينـة او
السذاجـة التامة لهـؤلاء البسطاء
التي تـدفعهم الى تصـديق كل ما

يقال لهم.
يلـتقـط الــصحفـي فتـــاة تقف
وحيدة تـؤشر للسيـارات العابرة
لتحكي له قصـتها. جاء رجل الى
القـرية كان يبدو محترماً ومهماً،
ثم تـداركت بعـد تـوقف قـصير
بعــد ان خبرت الــدنيـا لم اعـد
احكـم علــى النــاس طـبقــاً لمــا
يـرتـدونـه من ملابــس انيقـة

ولطريقة كلامهم.
اخــذ من القـريـة اربع فـتيـات
للعـمل في صــالـــون حلاقــة في
بانكوك واعطى لكل اسرة وصلا
بــالاسـتلام ومـبلغـــاً من المــال.
وتـتكــرر القـصــة ذاتهــا لتجـد
نفسهـا تعمل في الـشارع لحـساب
شبكـة للدعارة وكانت في الرابعة
عـشــرة. لم تحـــاول منــذ ذلك
التـاريخ رؤيـة اهلـها بـرغم انـها
تتـمنـى ان تـرى الـصغـار )امـا
الكـبار فلا اريد رؤيتـهم باعوني
بمبلغ تافه من المال احصل عليه
اليــوم في اسبــوع واحــد. اخــذ

الانـارة الكـافيـة، لكن مجـريـات
عمـليــة البـيع كــانـت واضحــة
تمـامـاً. يـدخلـون الفتـاة ويبـدأ
السـمسـار بتعـداد مـواصفـاتهـا
وجنـسـيتهــا وعمـرهــا )تتراوح
الاعمار بين 12 و 16 سنة(. وتبدأ
عـمليـة الـشــراء حيـث يتقـدم
)المشـتري( لإجراء عملـية فحص
بـشعة لكل جزء من اجزاء جسد
الفتاة التي تـقف جامدة دون ان
تبـــدي رد فعل تجـــاه عمـليــة
الـفحص، ربما بسـبب الرعب من
رجــال العصـابــات التي تتـاجـر
بـالـرقـيق الابيـض وتــستـعمل
اساليب اجـرامية مع الفتاة قبل
ان تـصل الى ســوق الـنخــاســة
مسـتسلمـة طائعـة. تباع الـفتاة
الاولى بثلاثمـائة دولار والثـانية
بمـائـتين وخمـسـين والثـالثـة..
وتغـادر الكـاميرا المكـان فالمـشهد
مـتكـرر وعـمليــة البـيع تكـرر

نفسها.
تـطـير الكــاميرا الى بــانكـوك في
تـايلاند وهي مـركز عـالمي آخر
للاتجار بـالرقيـق الابيض حيث
تجلب الفـتيـات القـاصـرات من
مختلف بلدان جنـوب شرق آسيا
وبحـجج مخـتـلفــــة لـيـقعـن في
حبـائل شبكات الـدعارة. يلتقط
الــصحفـي مـن افــواه فـتـيــات
الشـوارع قـصصـاً متنـوعـة عن
الــطــــريق الـــذي اوصـلهـن الى
الــشـــارع. رغـم ان الاســـالـيـب

حيـث امن لها سـكناً مـشتركاً مع
مجموعـة اخرى من الفتيات من
بلـدان مختلفة وخاصة من اوربا
الشـرقيـة وجنـوب شرق آسـيا.
بعـد بضعـة اسـابـيع قيل لهـا ان
المــطعـم علـــى وشـك الافلاس،
ونقلـوهـا لـلعمل نـادلـة في احـد
البــارات. ولم تكتـشف انهـا قـد
وقـعت في يــد عـصــابــة تـتجــر
بـالـرقـيق الابيـض الا عنـدمـا
باعوها لأحد السماسرة ووجدت
نـفسهـا عضـواً في شبكـة واسعـة
للدعـارة. سألهـا الصحـفي لماذا لا
تـترك هـــذه المهـنـــة وتعــود الى
بلـدهــا وهي لا تـزال في مـطلع
حيــاتهــا اجــابـته بـشـيء من
الاستخفاف هل تستطيع انت ان
تعيـدني الى بـلدي؟ هـذه شبـكة
متنفـذة ومتـشعبـة حتـى انني
اسـتطيع باشـارة مني ان اعيدك
الى بلـدك . ومن ثنـايـا الحـديث
المـطـول مـع الفتـاة، والــسيـارة
تـدور في شوارع نـابولـي، يلتقط
الصحفـي خيطـاً رفيـعاً يـوصله
الى سـوق النخـاسـة حيـث تبـاع
الفـتيـات الـصغيرات لـسمـاسـرة

الدعارة.
تأخـذنا الكاميرا الى قاعة صغيرة
تخلو مـن الاثاث تمـاماً. لا تـبدو
الـوجــوه هنــا واضحـة بـسـبب
ضعـف الانارة، ربمـا لأن الكـاميرا
الـتي اخفيـت بطـريقـة مـا عن
عيون السماسرة، لم تحصل على

والـفقــــر في بلادهـم وجــــاءوا
يحملـون احلامهـم ببـدء حيـاة
مـرفهـة ومـستقـرة فـانتهـوا الى
العيش علـى هامش المدن الكبرى
الصاخبة، يقدمون لها خدماتهم
ويحـترف الكـثير مـن صغـــارهم
الـسرقـة والنـشل والنصـب على

السياح .. والدعارة ايضاً.
هنــا منـبع خـصب لإصـطيـاد
المــراهقــات او اغــواء اســرهـن
الجـائعـة بـالمـال للاتجـار بهن في
نـابــولي نفـسهــا او )تصـديـر(
اخـريـات الى المــدن الايطــاليـة

الاخرى او الى بلدان اخرى.
تتجـول الكـامـيرا ليلًا في شـوارع
نــابــولي المــزدانــة بــالاضــواء.
تستعـرض فتيات الـشوارع وهن
في انـتـظـــار الــسـيـــارات الـتي
تلتقطهـن بعد محـادثة سـريعة
تنـتهي بـالاتفـاق علـى الـسعـر.
ينتحل الصحفي المرافق للكاميرا
صفـة الزبون ليلتقط فتاة كانت
تقـف وحيدة تحت عمـود النور.
يكتشف من حـواره السريع معها
ان عمـرها ستة عشـر عاماً وانها
بـدأت )العمل( منـذ سنتين. هي
اصـلًا من رومـــانيــا، جــاءت الى
ايطـاليـا بعـد ان عــرض عليهـا
شخـص مــا عقــد عمل في احـد
المطـاعم، وكانـت معها مجمـوعة
مـن الفـتـيــــات بعقـــود عـمل
مختـلفة. دفع الـرجل مبلغـاً من
المال الى اهلها واخـذها الى نابولي

تجارة الرقيق الابيض 


